
موســـيقى الـــراب.. لمـــاذا يراقبهـــا الســـيسي
وبوتين؟

, أبريل  | كتبه أحمد عبد الحليم

صعد على سقف سيارةٍ وبدأ بالغناء وسط آلاف من مُحبيه حتى انتهى فاعتقلته الشرطة الروسية
ينتسوف الذي يشتهر بهاسكي تهمًا بالتطرف ليواجه بعد ذلك مطرب الراب الروسي ديمتري كوز
وإثــارة الشغــب ليصــدر بحقــه حكمًــا بالســجن لمــدة  يومًــا من محكمة كراســنودار الــذي دافــع عــن
نفسـه أمامهـا قـائلاً إنه اضطـر لفعـل ذلـك بسـبب إلغـاء حفلـه دون أسـباب واضحـة وشعـر بـالواجب
أمام الجمهور الذي اشترى بطاقات حضور الحفل، فما قصة موسيقى الراب في روسيا؟ ولماذا يضجر

منها بوتين؟ وكيف تنظر لها الأنظمة الحاكمة في العالم؟

هي موسيقى ذات أداء سريع، تعتمد كلماتها باتفاقية القافية في نهايتها، RAB هو اختصار لجملة
Rhythmic African Poetry الإنجليزية التي تعني بالعربية “الشعر الإفريقي ذو القافية” سُميت
ــات المتحــدة الأمريكيــة، حيث بــدأ ــا لظهورهــا الأول في ســبعينيات القــرن المــاضي في الولاي بذلــك طبقً
بترديدها الأمريكيون أصحاب البشرة السوداء من أصول إفريقية الذين كانوا يعانون من الاضطهاد
والتمييز المجتمعــي علــى أســاس عــرقي، فكــانت موســيقى الــراب أداة للتعــبير عمّــا تخفــي حيــاتهم مــن

مُعاناة سياسية ومجتمعية، لتنتقل بعد ذلك إلى العالم بلغات مختلفة أبرزها اللغة العربية.

علاقة الراب بالأنظمة.. روسيا .. بوتين يبحث عن بديل

https://www.noonpost.com/27244/
https://www.noonpost.com/27244/
https://www.youtube.com/watch?v=xUCjugNH1BI
https://www.theguardian.com/world/2018/nov/22/russian-rapper-husky-faces-jail-over-gig-on-car-roof
https://2shab.com/?p=3982


في شريط بحث نتائجه واحدة عندما تتساءل بعبارتين، أي الدول تصنف كَديكتاتوريات؟ أي الدول
تعادي موسيقى الراب؟ بالكاد روسيا تتصدر الإجابات.

أما في عهد قيصر الكرملين الحاليّ فقد اتخذ سياسة الحذر والحظر غير الكامل
مع حفلات وموسيقى الراب

دخلــت موســيقى الــراب أبــواب إدارة روســيا العليــا “الكــرملين” لتصــبح قضيــة داخليــة يتــوجب علــى
 لمنتــج

ِ
ــوجه بضجــر ــوتين الم ــروسي فلاديمــير ب ــروسي التعامــل معهــا، ففي نقــاش الرئيــس ال النظــام ال

الموسيقى الروسي إيغور ماتفيينكو في أثناء جلسة منعقدة لمجلس روسيا الاستشاري للفنون والثقافة
قـال الأول: إذا كـان مـن المسـتحيل إيقـاف شيء مـا، فعليـك تحمـل المسـؤولية عنـه، مشـيرًا بعبـارته إلى

موسيقى الراب التي وصفها أن ترتكز على الجنس والمخدرات والاحتجاجات.

عَبرّ بوتين أن استيائه الأكبر من المخدرات فوصف أثرها بأنه يكفي لتدمير روسيا، لكن ثمة شيء يخيف
 الكــرملين مــن

ِ
الرئيــس الــذي يحــترف عــزف البيــانو وهــو أن الاحتجاجــات هــي المرتكــز الأســاسي لقلــق

الــراب، فتحظــى أغــاني الــراب بشعبيــة ملايين الشبــاب الــروسي وقــد حصــدت أغــاني مطــربي الــراب في
روســيا ملايين المشاهــدات علــى موقــع يوتيــوب الــتي تمتلأ بعبــارات تنتقــد وحشيــة الشرطــة والفســاد

السياسي للدولة.

إثر حادثة هاسكي تضامن ثلاثة مطربين للراب مع زميلهم وقت سجنه وهم وَكسيميرون وباستا
يّــة التعــبير ينبغــي أن تكــون متاحــة للكــل، إن كــان مقطــع مصــوّر ونــويز أم سي، حيــث قــال الأول: حر
يا كريسلينا يسبب إزعاجًا لأحد فما على هذا الشخص سوى ألا يشاهده، وانتقدت المطربة أناستاز
وهي أحد مطربي فريق أي سي  بيك السياسة الأمنية للدولة تجاه موسيقى الراب، حيث قالت إن
السـلطة تعـاملهم وكأنهـم مجرمـون، يتـذكرون جميعًـا معاملـة الاتحـاد السـوفييتي لحفلات الموسـيقى
التي كانت تقام في السر لعداء النظام لها، فلروسيا القديمة تاريخ مع عداء الموسيقى، فقد اعتقلت
الحكومة الشيوعية بقيادة ستالين الموسيقار ديمتري شوستاكوفيتش بسبب أن حفلاته الموسيقية لم
تعجب الأخ الأكبر وقتها ستالين لأنها كانت تعبر عن حقيقة الوطن المنعزل والمواطن البائس في ظل

حروب ودماء ومستقبل بلا عينين.

أما في عهد قيصر الكرملين الحاليّ فقد اتخذ سياسة الحذر والحظر غير الكامل مع حفلات وموسيقى
الراب، فبعد أن صرح بوتين أنه يجب توجيه موسيقى الراب لما هو هادف بعيدًا عما أسماه الجنس
والمخــدرات، صرح الســيد فيتــالي وهو مســؤول بالبرلمــان الــروسي أنــه يتــوجب حظــر مُطــول علــى تلــك
الموســيقى الــتي تشجــع علــى المخــدرات والعنــف وحجــب مقــاطع تلــك الموســيقى مــن علــى شبكــات

الإنترنت.

نالت موسيقى الراب وفرقها الفترة الأخيرة تضييقًا كبيرًا كفريق أي سي  بيك
friendzone وفريند زون ic3peak

https://www.theguardian.com/world/2018/dec/16/putin-rap-kremlin-should-take-charge-of-music-not-shut-it-down-president-says
https://www.youtube.com/watch?v=y0D4SPN1Iq0
https://middle-east-online.com/%D9%85%D8%BA%D9%86%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B4%D9%86%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://www.arageek.com/bio/dmitry-shostakovich
https://www.arageek.com/bio/dmitry-shostakovich
https://www.politico.eu/article/husky-russia-putin-rapper-why-putin-is-learning-to-love-rap


) شهدت روسيا الفترة الأخيرة حادثتين مروعتين: الأولى انتحار الطالب  فلاديسلاف روسلياكوف 
عامًا) بإطلاق النار على نفسه بمدينة كيرتش التي ضمتها روسيا أخيرًا، وقد لوحظ ارتداؤه قميصًا
) مكتـوب عليـه كلمـة الكراهيـة في أثنـاء انتحـاره، وبعـد أسـبوعين فقـط، مـات ميخائيـل زلـوبيتسكي
عامًا) إثر انفجار قنبلة كان يحملها معه داخل مقر fsb “جهاز الأمن الفيدرالي”، وفي وقت لاحق من
ــا ينجــذبين إلى التحقيقــات صرح رئيــس جهــاز الأمــن الفيــدرالي ألكســندر بورتنيكــوف أن الشــابين كان
ية متطرفة وكان يُغذى ذلك الانجذاب عن طريق شبكات الإنترنت، وقال بعد ذلك جماعات يسار
الضابــــط دميــــتري دجــــولاي الــــذي يعمــــل بقســــم التطــــرف بــــوزارة الداخليــــة إن الموســــيقى هــــي

السبب، وألقى شارة التطرف على الموسيقى التي يحب أن يسمعها الشباب.

ic3peak بيــك  لذلــك نــالت موســيقى الــراب وفرقهــا الفــترة الأخــيرة تضييقًــا كــبيرًا كفريق أي سي
ينــد زون friendzone ومطربيهــا كهــاسكي وكِريســلينا وغيرهم، ويتعامــل الكــرملين مــع الملــف وفر
بسياسة العداء المستتر وراء قيم العائلة المحافظة، فقد شاركت الكنيسة الأرثوذوكسية الكرملين في
التصدي لموسيقى الراب في حملة مضمونها المحافظة على قيم وأخلاق العائلة، وينظر بوتين لها على
أنها نوع احتجاجي يتبناه ملايين الشباب الروسي قد ينفجر في أي لحظة في وجهه مع تزايد الضيق
يـات العامـة، فبحسـب يـة وكبـت الحر الاقتصـادي الـروسي وانتشـار الفقـر والجريمـة وتيـه الهويـة الفكر

منظمة فريدم هاوس فإن روسيا من ضمن البلاد التي لا يتوافر فيها حرية ثقافية أو سياسية.

مصر.. كيف حاصر السيسي الموسيقى؟

ــة في مصر لموســيقى ــيرًا نظــرة العســكرية الشيوعيــة في روســيا عــن العســكرية الاقتصادي لم تختلــف كث
يــة الخفيفــة أي أيــام أبــو جمــال  لهــا أيــام الديكتاتور

ٍ
ومُطــربي الــراب، كــانت الموســيقى في أول متنفــس

وعلاء، فلم تخ موسيقى الراب عن إطارها المعروف بقضايا المجتمع والشباب، كان أول ظهور بارز
ية عنــدما أطلقــت فرقــةDaCliQue     أغنيتهــا المعنونــة بيــاعم لهــا عــام  في الإســكندر
الحج التي انتقدت كلماتها نية رأس النظام المصري حسني مبارك في توريث ابنه جمال الرئاسة خلفًا
لــه، وانتقــدت ســياساته القمعيــة والاقتصاديــة الفاشلــة الــتي أدت إلى الفقــر والجهــل لــدى الشعــب

المصري.

ولكــن بعــد قيــام الثــورة في يناير/كــانون الثــاني عــام  علا صــدى صــوت الــراب مُصــطدما بحائــط
كثر، فأطلقت فرقة رفليوشن ريكوردس في منتصف عام  أغنية عسكر كاذبون كثر وأ السياسة أ
التي لم تكتف بانتقاد إدارة المجلس العسكري بقيادة المشير طنطاوي لشؤون البلاد، بل اتهمته بشكل
صريح بأنه لم يحم الثورة وطامع في السلطة وأدانته بضرب وسجن وقتل كل من يعارضه من شباب

الثورة، الثورة التي وصفها بأنها مستمرة ورافضة للكذب الذي ينتهجه المجلس العسكري.

لم يكن في حسابات موسيقى الراب وغيرها من الموسيقى الشبابية أن بيان
انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي بقيادة عبد الفتاح السيسي سوف

يتوغل قمعه داخل أركان المجتمع المصري بكل زواياه

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2019
https://soundcloud.com/shak203/daclique203-yam-el-haj-203
https://www.last.fm/music/Daclique+203
https://soundcloud.com/shak203/daclique203-yam-el-haj-203
https://soundcloud.com/bdo-most/itvwmjjyvgro
https://soundcloud.com/bdo-most/itvwmjjyvgro
https://www.youtube.com/channel/UCA_wzZWE2nEVgZyIw4ZlAPg
https://www.youtube.com/channel/UCA_wzZWE2nEVgZyIw4ZlAPg


بدأت قضايا المجتمع تستعيد ضفتها من جديد بعد أن تولى الإخوان المسلمون الحكم بقيادة الرئيس
يـة أصـبحت أقـل اشتعـالاً محمد مـرسي في أواخـر يونيـو/حزيران مـن عـام  مبرهنـةً أن الحالـة الثور

من حيث الأحداث، بينما انجلى على المجتمع المصري وقتها الاستقطابات الفكرية والأيديولوجية.

لم يكــن في حسابات موســيقى الــراب وغيرهــا مــن الموســيقى الشبابيــة أن بيــان انقلاب الجيــش علــى
الرئيــس محمد مــرسي بقيــادة عبــد الفتــاح الســيسي ســوف يتوغــل قمعــه داخــل أركــان المجتمــع المصري
بكل زواياه، لم يكن الانقلاب على الإخوان فقط، بل على الثورة بأطيافها كافة، حاولت فرق الراب أن
يكــوردس أغنيــة يفلــوشن ر يــق ر تســتعيد الصــدام مــع حائــط الســلطة السياســية في مصر، فأطلــق فر
ســماها ميصــحش كــدا وهــي عبــارة يكررهــا الســيسي في خطابــاته للشعــب المصري، انتقــدت الأغنيــة
الحكــم الأكــثر اســتبداد في البلاد بكلماتهــا الــتي تعلــن انقلاب الســيسي والســلطة القائمــة علــى الثــورة

واعتقال نشطائها واعتقال أي رأي حر مصنفًا إياه بأنه رأي إخواني.

يــق مــن مصــدر رئــاسي بعــدم المســاس بالســلطة كــان الانتقــاد لاذعًــا للغايــة ممــا أدى إلى تهديــد الفر
السياسية المصرية في أغانيهم حسب شهادات أحد مطربي الفريق، ومن حينها لم يصدر الفريق أيًا من
الأغاني التي تنتقد الرئيس والسلطة، لم يكن السيسي غافلاً عن نموذج الاتحاد السوفيتي في مطاردة
الموسـيقى الـتي تنتقـد السـلطة، فعلى سبيـل المثـال سـافر المطـرب المصري رامـي عصـام الـذي اشتهـر في
ميدان التحرير عام  بمغني الثورة إلى مدينة مالمو السويدية في إحدى الحفلات الموسيقية، ثم
لجـأ إلى هنـاك إثـر اضطهـاد سـياسي يتعـرض لـه من النظـام المصري بسـبب أغـانيه عـن الثـورة وحكـم

السيسي الذي وصفه تكرار الظالم والمستبد.

ولم يهدئ عصام من انتقاده للنظام المصري ورئيسه، فقد تعرضّت آخر أغنية له لشخص السيسي
ذاته التي أسماها بلحة وشاهدها قرابة  ملايين شخص على يوتيوب ولاقت لذوعًا مستفيضًا من
 للسلطة لتجريحه وكنيته

ٍ
السلطات المصرية وهجومًا شرسًا عليه من أعضاء بالحكومة وإعلام موال

للرئيس السيسي متخذًا بتلك الأغنية قرارًا بعدم رجوعه إلى البلاد مرة أخرى أو الرجوع إلى السراديب
السوداء.

يبدو أن السيسي يخطو على حبل بوتين في إحكام قبضته على موسيقى
كثر صراحة في مهاجمة الراب كسلعة مروجة لإفساد الشباب، لكن الثاني كان أ

روسيا

لم تفلــت فرقــة كــايروكي المصــنفة موســيقاها ضمن الأنــدر جراونــد الــتي يشاركهــا مطــربي الــراب كلمــات
أغانيها من مراقبة نظام السيسي، يعتبر كايروكي الفريق الشبابي الأشهر في مصر، اكتسب شهرته أيام
ثورة يناير ليكمل بعدها مسيرته الغنائية للثورة والمجتمع، في منتصف ديسمبر/كانون أول الماضي وفي
يــق أمــير عيــد لتنقطــع يــق بالقــاهرة انقطــع صوت الميكرفــون مــن أمــام مطــرب الفر إحــدى حفلات الفر

كلمات أغنية مطلوب زعيم التي كان يتفاعل معها الجمهور.
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ليسـتنكر الـذي قـام بقطـع الصـوت عـن الحفـل، كيف الطلـب بزعيـم وعبـد الفتـاح السـيسي في سُـدة
الحكم، وتعوّد الفريق في أعوامه الأخيرة على تأجيل حفلاته من ميعاد لآخر ومن مكان لآخر لدواعي
أمنية في الغالب، الفريق الذي صرح مُطربه أمير عيد في لقاء تليفزيوني لقناة dw الألمانية أنه شعر وهو
يكتب كلمات أغنية آخر أغنية أنها بالفعل قد تكون آخر أغنية له لانتقاده لممارسات النظام من قمع

للحريات وسجن للشباب.

مختصــــــة لفحــــــص تراخيــــــص الحفلات في منتصــــــف عــــــام  شكــــــل النظــــــام المصري لجنــــــة 
المصريــة، ويتحكم في قــرار اللجنــة أفــراد مــن وزارة الداخليــة والثقافــة والســياحة ممّــا يســتدعي أن
التراخيص فيما بعد ستكون بموافقة الجهاز الأمني في مصر، ووصفت مؤسسة حرية الفكر والتعبير
هـذا القـرار بأنـه يعـني إقامـة الحفلات الـتي تـرضي النظـام المصري فقـط وتهميـش وإلغـاء مـا لا يرضيـه،

وأضافت أن ذلك القرار يقتل الإبداع.

لم تعد الأنظمة في العالم تتجاهل قوة الموسيقى الشبابية وكلماتها في تهديد
استقرارها وأثرها الكبير على المجتمع بكل شرائحه وأنها بمثابة سلاح عُمّرت
رصاصاته لسنوات في آذان الشباب حتى تنطلق في صدر النظام دون إذن

يبدو أن السيسي يخطو على حبل بوتين في إحكام قبضته على موسيقى الشباب، لكن الثاني كان
كـثر تشديـدًا عليهـا، كـثر صراحـة في مهاجمـة الـراب كسـلعة مروجـة لإفسـاد روسـيا، بينمـا كـان الأول أ أ
كــــثر تســــترًا، فلــــم يُدل الســــيسي بــــأي تصريــــح بشــــأن موســــيقى متحججًــــا بالــــدواعي الأمنيــــة وأ

الشباب، وربما ينوي الحديث عنها بعد أن يصل لعامه الـ في سدة الحكم مثل نظيره الروسي.

لم تعـد الأنظمـة في العـالم تتجاهـل قـوة الموسـيقى الشبابيـة وكلماتهـا في تهديـد اسـتقرارها وأثرهـا الكـبير
على المجتمع بكل شرائحه وأنها بمثابة سلاح عُمّرت رصاصاته لسنوات في آذان الشباب حتى تنطلق
في صــدر النظــام دون إذن، لذلــك يُفــرض علــى الموســيقى في الســنوات الأخــيرة الــتي لا تتمــاشى مــع

السلطة حظر تجوال على آذان جمهورها.
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